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السنة 43 العدد 11879 في العمق

روســــيا  بذلــــت   - دمشق/موســكو   
قصارى جهدها لعقــــد مؤتمر دولي حول 
اللاجئين الســــوريين، الذي بــــدأ الأربعاء 
في العاصمة دمشــــق، حيث أوفد الرئيس 
فلاديميــــر بوتــــين، مبعوثه الخــــاص إلى 
سوريا، ألكســــندر لافرنتييف، في زيارات 
مكوكية إلى كل من بغداد وعمّان وبيروت، 

لحشد تأييد للمؤتمر.
وطيلة الفترة الماضية، كثفت موسكو 
جهودهــــا الدبلوماســــية لعقــــد المؤتمــــر، 
بهدف إيجاد مســــار جديد يطول لجولات 
عديدة، ويشغل الرأي العام، دون أن يكون 
له أثر مباشر على تغيير قواعد الاشتباك 
في سوريا، على غرار اجتماعات أستانة، 
التــــي أتاحــــت لموســــكو فرصة الإمســــاك 

بخيوط الأزمة السورية.
ولكــــن يبدو أن مســــاعيها لــــم تنجح، 
ويعتقــــد الكثير من المراقبين أن موســــكو 
تثبــــت مرة أخرى أنهــــا عاجزة عن ابتكار 
حلول سياســــية واقعيــــة معقولة، ترضي 
أطراف الأزمة الســــورية، مــــن خلال طرح 

الأفكار نفسها بنسخ متعددة.
وتسعى موسكو، منذ فترة، إلى تكرار 
التكتيك نفسه، لكن هذه المرة تحت عنوان 
”عــــودة اللاجئــــين“، مســــتغلةً الانشــــغال 
الأميركي بالانتخابات الرئاســــية، وحالة 
اللامبالاة المزمنة عند الأوروبيين، وخروج 
جامعــــة الــــدول العربية من دائــــرة الفعل 

والتأثير.
وعلــــى النقيــــض، يعتقــــد شــــق مــــن 
المحللــــين أن روســــيا اســــتطاعت بالفعل 
اللعــــب علــــى وتــــر اللاجئــــين هــــذه المرة 
لجعل الكثير من الســــوريين الذين ضاقت 
بهــــم المخيمات إلى التفكيــــر بجدية حتى 
يكونوا تحت مظلة النظام الســــوري بعد 

تركهــــم داعمو الإطاحة ببشــــار الأســــد، 
وفي مقدمتهم الولايات المتحدة و“ابنها 

المشاغب“ تركيا.

ماذا تريد موسكو

تســــبب النزاع الســــوري منذ اندلاعه 
في مارس 2011 بنزوح وتشــــريد أكثر من 
نصف الســــكان داخل البــــلاد وخارجها، 
بينهم أكثر من خمســــة ملايين و500 ألف 
لاجــــئ فروا بشــــكل أساســــي إلــــى الدول 
المجاورة مســــجلين لدى مفوضية شؤون 

اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
الســــوري  النظــــام  حقّــــق  أن  وبعــــد 
بعض المكاســــب فــــي العامــــين الأخيرين 

خاصــــة بعد أن بــــدأت الولايــــات المتحدة 
في الانســــحاب من شمال ســــوريا، اتضح 
للعيان أن بشــــار الأسد يحاول اللعب على 
بعض القضايا الأخرى، لإضفاء شــــرعيته 
واختار بالتنسيق مع حليفته روسيا أزمة 

اللاجئين السوريين.
وقد اتهم الأســــد في افتتــــاح المؤتمر 
المنعقــــد بقصر الأمويــــين للمؤتمرات دولا 
غربيــــة، وأخرى فــــي المنطقة، باســــتغلال 
”أبشــــع  الســــوريين  اللاجئــــين  أوضــــاع 
اســــتغلال وتحويــــل قضيتهم الإنســــانية 
إلى ورقة سياســــية للمســــاومة“. وقال إن 

”موضوع اللاجئين في ســــوريا هو قضية 
مفتعلــــة، فتاريخ ســــوريا ولقــــرون مضت 

يخلو من أي حالة لجوء جماعية“.
وهــــذا الموقــــف يتســــق مع مــــا تريد 
تحقيقــــه موســــكو منــــذ فتــــرة خاصة مع 
إضفــــاء المزيد من الضغــــوط على الأتراك 
الذين يحتلون شمال سوريا، مع تقويض 
أي دور أكبر لإيران، التي تعد حليفة مهمة 

بالنسبة لدمشق.
وثمة أهداف ترجوها روســــيا من عقد 
مؤتمر اللاجئين الســــوريين وعلى رأسها 
الالتفاف علــــى العملية السياســــية حيث 
دأبت على الالتفاف على المسارات الأممية، 
التــــي تمنح المعارضة الســــورية نوعا من 

الندية مقابل نظام الأسد.
ويرى محللون أنه بعد فشــــل موسكو 
في عقــــد المؤتمر قبل عامين تكرر المحاولة 
أفــــكارا  تطــــرح  أن  دون  لعقــــده  اليــــوم 
ومشاريع ورؤى جديدة، فهدفها هو حرف 
الأنظار عن العملية السياســــية ولكن ذلك 

ليس كل شيء.
ويبــــدو أن الاســــتفادة مــــن الأمــــوال 
التي ســــتجمعها روسيا باســــم اللاجئين 
الســــوريين، في تمويل نظام الأسد، الذي 
يبدو على وشــــك الإفلاس أبــــرز الأهداف، 
كما أنها ستعمل على الالتفاف على قانون 
قيصر، الــــذي يتضمن عقوبــــات أميركية 
على نظام الأسد ومعاونيه، عبر إدخال أو 
تهريب الأموال والمواد وجميع احتياجات 

النظام على أنها مساعدات للاجئين.
والأهم من ذلك هو إعطاء رسالة للعالم 
بأن سوريا تحت الوصاية الروسية، حيث 
حرصــــت موســــكو على توجيــــه الدعوات 
للمؤتمــــر باســــم وزارة الدفاع الروســــية، 
وهذه مصادرة للقرار السوري الذي طالما 

تشدق الروس بشرعيته.
كما أن موسكو تريد حصر المساعدات 
المقدمــــة للاجئين الســــوريين عبــــر قنوات 
النظــــام فقــــط، بعــــد أن نجح الــــروس في 
إغــــلاق أحــــد المعبريــــن الإنســــانيين في 

الشمال السوري، ليبقى معبرا واحدا.
ومنذ تدخلها العسكري في عام 2015 
سعت روســــيا إلى صياغة المشهد 
الســــوري بطريقــــة تمكنهــــا من 
الإمساك بزمام الأمور واعتمدت 
علــــى تفوقهــــا الجــــوي، ودعم 
المليشيات الإيرانية على الأرض، 
واســــتخدام سياســــة ”الأرض 
قلب  فاســــتطاعت  المحروقة“، 
موازين القوى العسكرية لصالح 
النظام على حساب المعارضة.

التفــــوق  تحقيــــق  وبعــــد 
العســــكري، وبينما اتبــــع الإيرانيون 
سياســــة تهجير الســــكان من أرضهم، كما 
فعلــــت تركيــــا، حدثت أكبر عمليــــة تغيير 
ديموغرافــــي في التاريــــخ الحديث، حيث 
دفعــــت تلــــك الــــدول بالملايين من ســــكان 
الغوطة وحمص باتجاه إدلب، التي بقيت 

من حصة المعارضة.

وبالتزامــــن مــــع ذلك، أجــــرى الروس 
سلســــلة مــــن ”المصالحات“، وهــــي عملية 
إخضــــاع لمن رفضــــوا التهجير القســــري 

لسلطة نظام الأسد.

تنديد وغياب

ندد رئيس الحكومة السورية المؤقتة 
عبدالرحمن مصطفى المدعومة من تركيا، 
بعقد المؤتمر واعتبره بمثابة خدعة مدبرة 
وقال إنـــه ”يهدف للحصـــول على أموال 
مـــن المجتمع الدولي تحت مســـمى تأمين 
عودة اللاجئين وإعـــادة الإعمار“، متهما 
روســـيا بنهب تلك الأمـــوال كتعويضات 
مقابـــل الدعم الـــذي قدّمته للنظـــام عبر 
قصـــف المـــدن الســـورية بشـــتى أنواع 

الأسلحة.

وتـــرى منظمـــات حقوقيـــة دولية أن 
توقّف المعارك في مناطق عدة في ســـوريا 
لا يعني أنها باتت مهيأة لعودة اللاجئين 
في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية 

وخشيتها من الانتهاكات.
وتجنـــب مبعـــوث الرئيس الروســـي 
زيارة تركيا، رغم أنها تستضيف حوالي 
أربعـــة ملايـــين لاجئ ســـوري، وهم أكثر 
مـــن نصـــف اللاجئين الســـوريين، وترى 
المعارضة السورية عدم دعوة موسكو لكل 
مـــن تركيا وأوروبا هو مؤشـــر على عدم 
الجدية، وعلى أن الروس لا يســـتهدفون 

حل مشكلة اللاجئين.
وفـــي خضم ذلـــك، لا تـــزال الولايات 
الرئاســـة،  بانتخابات  منشـــغلة  المتحدة 
التي أُجريت في وقت ســـابق هذا الشهر 
ولم تعلن نتيجتها رســـميا بعد، حيث لم 
يتسن لها إبداء موقفها من المؤتمر، ولكن 
في كل الأحوال لا تريد أن تتدخل في هذه 
الملف، حتى تبقى على حبل التواصل مع 

موسكو.
لشـــؤون  الأميركـــي  المبعـــوث  لكـــن 
ســـوريا، جيمـــس جيفري، الـــذي أعلنت 
واشـــنطن اســـتقالته الاثنين الماضي مع 
اقتراب تقاعـــده بنهاية نوفمبر الجاري ، 
قال مؤخرا إن ”الحل في سوريا لن يكون 
إلا بموجب القـــرار الأممي 2254، المتعلق 
بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية 

سياسية“.

شــــمال  حلــــف  يتمســــك  بروكســل –   
الأطلســــي (ناتو) بموقفه حيال الانضمام 
إلــــى معاهــــدة حظــــر الأســــلحة النووية، 
حيث يرى قادته أن المخاطر تفوق الفوائد 
المحتملــــة لأعضاء الناتو، ولا يزال أعضاء 
ملتزمين بالحفاظ على تحالف نووي. وقد 
جدد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ 
الثلاثاء انتقــــاده للمعاهدة قائلا إنها ”لن 

تنجح في الواقع“.
وتبدو معاهدة حظر الأسلحة النووية، 
التي تدخل حيز التنفيذ في الـ22 من يناير 
المقبــــل، جذابــــة للوهلة الأولــــى، لكنها لن 
تنجــــح لأنه لا توجد آلية لضمان تخفيض 
متــــوازن في الأســــلحة وعدم وجــــود آلية 
للتحقــــق وعــــلاوة على ذلك، لــــم توقع أي 
دولة تمتلــــك بالفعل أســــلحة نووية على 

المعاهدة الأممية حتى الآن.
ويرى محللون أن تأثير واســــتمرارية 
المعاهدة سيعتمدان في النهاية على كيفية 
معالجة أعضائها ومؤيديها لعدة أســــئلة 
حول تنفيذها بما في ذلك تلك التي أثيرت 
التوافــــق مع عضويــــة الناتــــو والامتثال 
والعالمية والعلاقة مع معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية والمخاوف العملية حول 

مستحقات الأعضاء وانعقادهم.
وتحظر معاهدة الحظر النووي تقريبا 
جميع الأنشطة المرتبطة بالأسلحة النووية 
والاختبــــار،  والتخزيــــن  الحيــــازة  مثــــل 
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، لا يجــــوز لأعضاء 
المعاهــــدة ”مســــاعدة أو تشــــجيع أو حث 
أي شــــخص بأي شكل من الأشــــكال على 
المشــــاركة في أي نشاط محظور على دولة 
أو ”التماس  طرف بموجب هذه المعاهدة“ 
أو تلقي المســــاعدة بأي شكل من الأشكال“ 

من الأنشطة التي تحظرها المعاهدة.
ويعنــــي ذلــــك أنــــه لا يمكن للــــدول أن 
تشارك بشــــكل مباشر في الممارسات التي 
تدعم استمرار امتلاك الأسلحة النووية أو 
التهديد باســــتخدامها، وهذا له تداعيات 
واضحــــة علــــى الولايات المتحــــدة وحلف 

الناتو الذي يرفض بشدة التوقيع عليها.
وتعتقــــد هيــــذر ويليامز وهــــي زميلة 
ســــتانتون للأمــــن النــــووي فــــي معهــــد 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا في تقرير 
نشــــرته مدونــــة ”الحرب علــــى الصخور“ 
الأميركية أن العضوية في المعاهدة تشكل 
مخاطرة كبيــــرة للغاية بالنســــبة لحلفاء 
الولايــــات المتحدة حتى تثبت ما إذا كانت 
تحســــن أو تقوض أمــــن الأعضاء وتعالج 

المخاوف المتعلقة بمصداقيتها.
ويجــــادل النقاد بأن معاهــــدة الحظر 
النووي ليســــت أداة قابلــــة للتطبيق لنزع 
الســــلاح النــــووي لأنها لا تحتــــوي على 
نظــــام تحقق قوي ولأنها قد تقوض جهود 
نزع الســــلاح ومنع الانتشار الحالية، مثل 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وهناك انتقــــاد إضافي هو أن معاهدة 
الحظــــر النــــووي لــــن تتمكن مــــن تحقيق 
هدفهــــا المتمثل في وضع معيــــار قانوني 
جديد ضد الأســــلحة النوويــــة، على غرار 
مــــا هــــو موجــــود للأســــلحة البيولوجية 
والكيميائية، لأنه لا يشــــمل كتلة قوية من 
الدول، بما في ذلك تلك التي تمتلك بالفعل 

أسلحة نووية.
ومــــن خــــلال التركيــــز على الأســــلحة 
بدلا مــــن البيئــــة الأمنية فإنهــــا تتجاهل 
الديناميكيــــات التــــي تدفــــع الــــدول إلــــى 
الاعتماد على الأســــلحة النووية في المقام 

الأول، ولذلــــك إذا كان من غير المحتمل أن 
تنضم الولايات المتحدة إلى معاهدة حظر 
الأســــلحة النوويــــة، فلماذا يهتــــم صناع 
السياســــة والخبراء الأميركيون بدخولها 

حيز التنفيذ؟
هنــــا تجيــــب ويليامــــز بالقــــول إنــــه 
ببســــاطة لأن أعضــــاء الناتــــو مهتمــــون 
يغريهــــم  وقــــد  الســــلاح  نــــزع  بمســــألة 
الانضمــــام إلــــى المعاهدة بمــــرور الوقت، 
ســــتكون لهذا تداعيات كبيرة على المهمة 
النوويــــة الأميركية ويمكــــن أن يؤدي إلى 

استقطاب الناتو.
باستمرار  المعاهدة  مؤيدو  واستهدف 
الأوروبيــــين  المتحــــدة  الولايــــات  حلفــــاء 
للانســــحاب من مهمــــة الناتــــو النووية، 
ولكن حتى الآن، فشــــلت جهودهم، إذ يظل 
حلف الناتــــو ثابتا فــــي التزامــــه بالردع 
النووية  بالترســــانات  مدعومــــا  النووي، 
الاســــتراتيجية لفرنســــا والمملكة المتحدة 
الأســــلحة  وكذلــــك  المتحــــدة،  والولايــــات 

النووية الأميركية المنتشرة في أوروبا.

الحلفــــاء  منظــــور  مــــن  ذلــــك،  ومــــع 
الأوروبيــــين للولايات المتحــــدة، قد تكون 
هنــــاك بعــــض الفوائد لعضويــــة معاهدة 
حظــــر الأســــلحة النووية، حيــــث تتعرض 
الحكومات الأوروبيــــة لضغوط من جانب 
الجمهور الذي يدعم نزع السلاح النووي.

وســــتكون العضويــــة فــــي المعاهــــدة 
التزامــــا رمزيــــا بـ“نــــزع الســــلاح العــــام 
والكامــــل“ على النحو المنصوص عليه في 
المادة السادســــة من معاهدة عدم انتشــــار 

الأسلحة النووية.
وفي رسالة حديثة، جادل 56 من القادة 
الســــابقين فــــي دول الناتو بــــأن معاهدة 
الحظر يمكن أن ”تســــاعد في إنهاء عقود 
مــــن الشــــلل في نــــزع الســــلاح“، ويطالب 
الحلفاء ببعض القيادة الأخلاقية الدولية 
على أسس إنسانية عبر إبعاد أنفسهم عن 

أكثر الأسلحة تدميرا على وجه الأرض.
لكــــن العضوية في المعاهدة ســــتكون 
على حساب الأمن القومي، فإذا انضم أحد 
حلفاء الناتو إلى معاهدة الحظر النووي، 
فهذا يعني أنه سيتعين عليهم التخلي عن 
التهديد باستخدام الأسلحة النووية نيابة 
عنهم ”المظلــــة النووية“ والتوقف عن دعم 

مهمة الناتو النووية.
والأهــــم من ذلــــك، أن خمســــة أعضاء 
في الناتو يدعمون بشــــكل مباشــــر المهمة 
النووية للولايات المتحدة من خلال إنشاء 
قاعدة لطائرات ذات قدرة مزدوجة، والتي 
يمكن أن تشــــكل امتــــلاك أســــلحة نووية 
أو تلقيهــــا أو التهديــــد باســــتخدامها أو 

وضعها أو تركيبها أو نشرها.
ووفقا لبراد روبرتس، خبير السياسة 
النوويــــة في مختبــــر لورانــــس ليفرمور 
الوطنــــي، يبــــدو أن العضوية فــــي الناتو 
ومعاهدة الحظر النووي متنافيتان، حيث 
قال ”أيد رؤســــاء دول أو حكومات الناتو 
بالإجماع ثلاث مرات على الأقل خلال العقد 
الماضي استمرار دور الأسلحة النووية في 

موقف الردع والدفاع للحلف“.

مؤتمر اللاجئين السوريين.. 

ورقة روسية لتحقيق مكاسب سياسية
تزايد الشكوك بشأن جدوى المؤتمر في ظل غياب الدعم الدولي

ترى روسيا، الساعية إلى دعم حليفها في دمشق، أزمة اللاجئين السوريين 
ورقة يمكن من خلالها الضغط على تركيا وأوروبا والولايات المتحدة للتخفيف 
من شــــــروطها التي وضعتها عقبة في وجه إنهاء النزاع المســــــتمر منذ قرابة 
عشر سنوات. غير أن المراقبين يعتقدون أن مؤتمر اللاجئين السوريين الذي 
ترعاه موســــــكو لا يعــــــدو أن يكون مدخلا مقابل خدمة تقدمها لنظام بشــــــار 
الأسد لتحقيق مكاســــــب سياسية وربما أيضا ميدانية يمكن أن تستفيد من 

تبعاتها في حال حصلت متغيرات في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

عندما صادقــــــت هندوراس على معاهدة حظر الأســــــلحة النووية المعروفة 
ــــــووي“ نهاية الشــــــهر الماضي، لتصبح  أيضــــــا باســــــم ”معاهدة الحظر الن
العضو الخمســــــين فيهــــــا، فتح الطريق أمام تنفيذها خلال تســــــعين يوما، 
ولكن مع ذلك لا تزال هناك شــــــكوك في جدواها وخاصة من حلف الناتو، 
ــــــة أخرى بالنظر إلى حجم  ــــــذي يرى أنها لن تحل محل أي اتفاقية دولي ال

الغموض الذي يحيط بها.

مؤتمر بلا آفاق

لماذا يرفض الناتو

الانضمام لمعاهدة

الحظر النووي

منظمات حقوقية دولية 

تعتقد أن توقف المعارك في 

بعض المحافظات السورية 

لا يعني أنها أصبحت مهيأة 

لعودة اللاجئين

الصدام النووي لن يتوقف

المعاهدة يجب أن 

تعالج المخاوف 

المتعلقة بمصداقيتها

هيذر ويليامز

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

وهذه م
ا تشدق
كما
المقدمــــة
النظــــام
إغــــلاق
الشمال
ومن
س

العس
سياســــ
فعلــــت
ديموغر
دفعــــت
الغوطة
حص من

أهداف روسية

[ الاستفادة من الأموال التي   
  ستجمعها من المؤتمر

[ الالتفاف على قانون قيصر 
    الأميركي

[ إعطاء انطباع بأنها وصية 
    على سوريا
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